


  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

   )أبو فارس الأنصاري( 
 

عبة والبطـولات    المواقف الص  جاع، رجلُ  الش قدام، الجريءُ  المِ مام والبطلُ هو القائد الهُ       
ادرة، أعني أبا فارس     الن) عبد الست اس ير محممن جزيرةِ  ،)د فر  الر    مادي من البوعبيد، والكلام 

  ك ذِ ل يطولُ عن هذا الجبر  ه مع أن ب وصفُ ه يصع ي مع أبي فـارسٍ    ه، لكن ازدد يقينـاً أنَّ   ت  
السب ق سبفة صِ ق،  لا سب فأبو فارسٍ  ، زمان ق  مه نته   إ بالاستخبارات،    قبل الالتزام نقيبستقام 

 وتاغقوط نظام الطّ  بعد س ام صد،  وحقاً ص ق فيه قولُ  د بي   الن)  ُم في الجاهليـةِ   خيـارك 
 :روسه في ساحة  م د  وتعلَّ بهوحيد وشرِ  أبو فارس الت    عرف ،)هواقِ إذا فَ  ،سلامم في الإ  خياركُ

  ثمَّ،روفه ومعانيهق حطب، وبدأ يعاهرس ووم الد ففهِ}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا   {
مع قول االله تعالى استقام }كَآفَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُواْ الْمكَآفَّةًو كُمقَاتِلُونا ي{ .  
ورأيت   أبا فارس أو   بالجَ ه في بيتهِ  ل ما رأيت  ل وهلةٍ زيرة، لأو ظنن ت ه فلاّ  أنح  من   حظٌّ  ليس له 

الد جلَ عليم، إنْ راسة والت  جلَ اس على الأريكةِ  س الن على الأرض، خادِ   س القوم إذا أكلوا،    م 
رأيت ه يس  عى بين يي إخوانه وفي خِ   دمتهمد، وكأن  ه مو    لى لهم، هذا وكنت أظن أن   في  ه كـبير 
أكَ عٍن نظراً لصلَ  الس  ل مرأسه مة شعرِ قد ، ته عن سِ  ا سألْ  فلمهن،  ١٩٧٠ه مواليد عام     قال إن، 
 ـ  أخاه  أنَّ ،جاع الجريء سعد  ت من أخيه الش   م علِ ثمَّ قيبـاً  بر أبـا فـارس كـان ن        الأكْ

بحان ، يا س   قطّ درك جاهليةً جل لم ي   هذا الر   واالله كأنَّ  ،بحان االله س:  فقلت ،بالاستخبارات
 م الأخلاق يقس  فهو بحان االله ، س مز الت رٍ أشه  أربعةِ  ومن ؟ في الاستخبارات   هذا كانَ   هلْ !االله

 كما يقس  م الأرزاق، وأشأبا فارس كان غنياً، ثمَّ      أنَّ هد  رأيت   أبا فارس  جاع الجـريء    الش
الذ والقائد   ي لا يكان يقولُ   حيثُ ،بار له غُ  شق   إخوانه  عنه أحد  : أبو فارس لقـةُ  الطّ  تخاف 

ولا يخاف.  
أشر ف الش من العملياتِ   بنفسه على كثيرٍ   هيد القائد  الهجومي  جِة، وير لرجالٍ   الله ثمّ  لُع الفض

قه إلى  وى عن  ولَ فةف به عطْ  طَ الجهاد في العراق، حيث ع     سارِ م أبي فارس في تحويلِ   من أمثالِ   
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 ـ طاً لأهـم  خطّ في العراق وغيره، فكان أبو فارس قائداً وم        ف ولا ايةَ  حيث لا توقّ   ة  عملي
رت مجرى الجهادِ  غي   وجةِ وفي الفلّ  ةً في العراق عام إ  حيثُ ،ة خاصخطِّه كان المُ  ن  ط والقائـد 

تحام الفلّ ة اقْ لعملي   وجة الأولى، والتي تسم  ى هنا عملي ة مديري ة الأمتمَّ، حيـثُ ةقامين والقائم  
الفلّ  منافذِ سد  وجة واقتح   هـا وعلـى    نه عند اقتحامِ  إة الأمن، وقال لي     م مع إخوانه مديري
مد خلها وجد ضابط ش خوفِطِرطة من فر ه وجبو على الأرض يبكي نه نائميصرـ قخ  أن ل ب

  لكن المقـصود   ،ةف هذه العملي  م وص قا م  المقام  وليس ، في رأسه  واحدةًيطلق عليهِ رصاصة    
 اتِة في اختبار الذّ    مهم  تجربةً  وكانت ،دن على احتلال المُ   أت الإخوةُ ة جر  هذه العملي   أنَّ هنا

 ـ  بحيث أن  ،وجةرطة بالفلّ هاز الش بت جِ قصير، كما أا أد   لتا مواضع الخلل و   ومعرفةِ بح ه أص
يقولُ ؛خ لها يؤر  هذا العملُ  :اس الن  ل أحداثِ  قب الش   رطة وهذا بعه، حتى إنَّ  د لس الأمـن    مج

 الأمريكي اج تمع ليدر س آثار   وللعلْ ،ها هذه المعركة ونتائج  أُ م فقد  نـا في هـذه     طلُصيب ب
 أراه يسعى في خدمـة      تراشه، فكن ذه، ما جلس لها يوماً واحداً على فِ       خِ في فَ  العملية بطلقةٍ 
رِإخوانه ويجر هي بسيطة وأنا مو تعبان: "ح يا أبا فارس، فيقولاسترِ: له، فأقولج."  

 ـ   ر أن  وأذكُ ،هاد بع ة عملياتٍ  البطل عد   قاد د أقصِ ؛ شارك البطلُ  ثمَّ ـة فِ ه كان في عملي  دق ن
  فخخة  يارة المُ شاهين، وكانت السارةَ  سي    يخها إلى  خِها بعد تفْ  إسعاف، وكان هو الذي يقود

 ،خوف  أو نى ارتباكٍ ظ عليه أبداً أد   ح ولم ألْ  ،ع ا ويرجِ   يذهب  ولعدة مراتٍ  ،دفمنطقة الهَ 
 ل بـوق   أن شغ  ن البطل إلاّ   فما كان مِ   ، مروري ث اختناق دات ح ه في إحدى المر    أن كروأذْ

ريقح لنفسه الطّالإسعاف وفت،االلهرحمه   وهو يضحك.  
 ـ دت العـشرات  صتي ح  والّ ،قةة الجريئة الموفّ   تلك العملي  ،دق شاهين  فن عمليةُ  ـ ن مِ باط  ض
رق  اسـتخبارات الـش    المسؤولُ عن م   على رأسهِ   وجاءَ ،ةقي الاستخبارات الأمريكي  ومحقّ

  من المهاجرين   مجموعةً  البطلُ  قاد ثمَّ .كتيمالتبة   العملي حيطت نتائج  كالعادة أُ   ولكن ،الأوسط
والأن صار، واختار    لهم مكاناً في الص  حراء جيد وأذكُ ،مويه التر ي جلَ  أنموعة    ست مع هذه ا

  . منهماًة وترابطلفة ومحبجع ولا أكثر أُ أش قطّ فواالله لم أر،حراء في الصأسبوعينِ
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بعيني حِ  رأيت أبي فارس على إخوانه، حيثُ      القائدِ رص  كْ شارـ لقَ  في غزوةٍ   معه مرةً  ت  ع طْ
 ،لله بالـش  تِريع وإصـاب   الس  قطع ،تهم كانت هذه مهم   ريع على دورية، حيثُ   ريق الس الطّ

ريع أقْوالسبه الطّصد ريق السريع الذي يرببالحُط بغداد دود السةورية والأردني.  
فرأيت الر ج لِ يستطْ ،ه أولاً  بنفسِ ل يذهب ع ويحدد  المكان الأن ب للكمين س، ـ وير  ـ س  ة م بدقّ

ةِ وخطّ ، وأميرهم  مجموعةٍ م مكان كلّ  لَويع جومهم   همسِوانـ ةَ وطريقَ ،حا  صال بـين    الات
  ولونَ ، بدأ الإطلاق   حيثُ لاح من  الس سحاب وترتيبِ ن الان  وإذْ ،جومرة الهُ فْ وش ،اموعة
 ـ  بإزالةِ ها وانتهاءً  ابتداءً بلونِ  ،يارات الس ى تمويه  وحت ،ستعملة والأحذية المُ  الملابسِ واء  الأض

نَّأ وحيث   ،فيةاخلية والخلْ الد العملي     ريـق   أبو فـارس علامـات الطّ      ة كانت ليلاً ولم ينس
والد  على   ما يدلُّ  ؛ مجموعة وأخرى وإلى غير ذلك      وبين كلّ  ، وآخر  فردٍ  كلّ ليل والمسافة بين 

ذكائه وخبرته وحوقد كان كذلك،ن ترتيبهس .  
 وذلك  ،وجةلفلّ إلى ا  خول الأمريكانِ ع د ذ الإخوة قراراً بمن   خ وات ،وجة الفلّ رت أحداثُ  تطو ثمَّ

 ة تغيير القُ  بعد عمليو  واستبدالِ ،قة الأنبار طَات في من  زـالمارين"ات  هم بقو". رت الأوامر  وصد
ء د والب حراء وايء إلى المدينةِ   غادرة الص  بم ، ضمنهم مجموعة أبي فارس     ومن ،إلى اموعاتِ 

ثت ع هكذا حـتى حـد     ض هذا الو   اراً، وظلَّ   المدينة ليلاً والكمينِ   مع إخوام في حراسةِ   
العملي  مقْ ت العالم، عمليةُ  ة التي هز  تل ضب اط الت خطيط الأم بعةريكي الأر،  ين زوراً   والمـسم

قـوا في   لّوجة، ذلك بعـد أن ع     ع الفلّ  في شوارِ  هم حمار ر بعيني كيف يج   تورأي. بالمقاولين
  . وأقدم معالم المدينةمأههو كليز و الإن والذي بناه،ر الحديديسة على الجِ ذكيإشارةٍ

هيد الحـاج   ل الش طَ فرأيت الب  ،ناعةت بالص  جالساً في إحدى المحلاّ    ي كنت  يومها أن  كروأذْ
:  قالر عن نفسها، ثمّحة تعبهه والفر وج تملأُ والبسمةُ عليكر ـ يدخلُ  الذّقِثامر ـ سابِ 

 أمريكيـة    وإذا ـا جـوازاتٍ     ة،رعسبها  حتتصفّف ، الأوراق  من زمةٍ ورمى لي بر   ...رانظُ
ائتمانٍ وبطاقات  لب  نوك أمريكي ة بدو   لة الكويت ورأيت خت  يت لأحدهم منـذُ   م دخول الكو 

 ـ     تخطيط وتد  اطُبعة ضب  القتلى الأر  خمسة أيام وأظهرت الترجمة أنَّ     ورة ريب، جـاؤوا في ص
مقاولين لي عوا الخطّ ض ة العبةقري، وجة، فكان في انتظارِ   م الفلّ حاة اقتِ  لكيفي  ـ هم بـائع  ضار  خ

سلهم بحِحماره الذي يجربه ز وق بعد انتهاء العملبالة الس.  
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 ـجوم مـن جِ    وبدؤوا الهُ  ،وجة الأمريكان على الفلّ    وهجم ، الأحداث  وتيرةُ عتتسار و ة ه
ا المكانُ  الصناعة ولأ الأضعف  للم   يطرة عليها من قِ   جاهدين لصعوبة الساهدين بحيثُ ،ل ا  

إن ها حي صناعي  كبير  ليس به سكّ  ويران   للطّ وف جداً  مكش لُان، يسه ضرب  هـدفٍ   أي  
 وحمـي   ، ااهدين مع الأمريكان    كتائب ت اشتبكَ ،انيةاعة الثّ يل وفي الس  باللّ و .متحرك فيه 

 الوطيس، وثباهدونَ تا  وفد  ين بأجسادهم وا الد، وتقد  طالُم الأب    إلاّ وليس لهـم دروع  
ولسان حالهم    ،دورهم الممتلئة باليقين والإيمان   ص ) فلا نامت ن الجبناء  أعي (طَوأم  ر الخنـازير 

اهدينلقات والقنابلِ  من الطّ   بوابلٍ ا وأُ ،نقودية الع  قاتِ نا القائد إصابةً  طلُصيب ب    لـة فقـاد 
ارته بنفسه سي، وات      لَجه إلى المستشفى وفي الطريق قاب هيد البطلُ ه الش والأسد  جمال من    الكبير 

 الخالدية، فقاد السي   لَارة مكانه وأج   سه في صندوق السي ثُارة حي اشتد  هت آلام، باب   وأمام 
 ،ب ونيران أسلحتهم تحـرق كـل شـيء        ب وصو  حد ستشفى جاء الأمريكان من كلّ    المُ

واخقَتر القائد البطلّ  ت جسد  عد   ن له ب  علِة رصاصات لتمن كل كد     جديدة خاليةٍ   حياةٍ ءَد 
كها حتذى وجبلاً أشم وكانت المفاجأة في الوصية التي تر        لاً ي ثَقى أبو فارس م   وليب. ونصب

فبعد  جِ نصحه لزو    ه وأولاده، أوصى ألا يسير أخ   له يع ل شرطياً في جنازته ويقـول هـو        م
 ـ  وإمام م خيرٍ لّ يسمح له، ولتعلم الدنيا أن أبا فارس مع        ن م بريء من كلّ   ـ  ه  صباح دى ومِ

 عقيدة حي عنا فيك واالله كثيراً   جِقد فُ  فلَ ،اً فرحمك االله يا أبا فارس     اً وميت، فلم  ت  ر عيمثلـك   ن 
       وما زال مكانك شاغراً، أسأل االله أن يعوض نا فيك    ـ خـيراً وأن ير   ـ فَ ع درجت ك ويلـي  ع

  .فعت راية الجهاد والتوحيد عالية آمينتك كما رزلِْـمن
  
  

  وكتبــه
  أبو إسماعيل المهاجر
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